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398628 ‐ هل جاء الوعيد بمسخ مستمع الأغان قردة وخنازير؟

السؤال

هناك حديث يقول: إن مستمع الأغان وشارب الخمر يسخطهم اله تعال قردة وخنازير، وهناك بعض الشيوخ قال: إن

المقصود به المستحلون، وليس الذين يسمعون الأغان، فهل هذا صحيح؟ وهل يوجد دعاء للحماية من المسخ إذا كنت أفعل

ذنوب تعرض للمسخ؟ وهل المسخ كافر؟ وهل له توبة؟ وهل إن دخل الجنة يدخل بشله البشرى أم بشله المسخ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الحديث المقصود هو ما رواه البخاري (5590 ) عن عبد الرحمن بن غَنْم الاشْعرِي، قَال: حدَّثَن ابو عامرٍ او ابو مالكٍ

رالخَمو رِيرالحو رلُّونَ الحتَحسي ،امقْوا تما نم ونَنلَي :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس :نذَبا كم هالو ،رِيشْعا

والمعازِف، ولَينْزِلَن اقْوام الَ جنْبِ علَم، يروح علَيهِم بِسارِحة لَهم، ياتيهِم ‐ يعن الفَقير ‐ لحاجة فَيقُولُونَ: ارجِع الَينَا غَدًا،

.ةاميالق موي َلا خَنَازِيرةً ودرق خُ آخَرِينسميو ،لَمالع عضيو ،هال مِتُهيبفَي

فسياق الحديث يشير إل أن هذا يحدث بسبب إسراف الناس ف المعاص إل حد الاستحلال لها بذرائع فاسدة.

:ه تعالقال ابن المنير رحمه ال

" ( من امت)؛ فإن كونهم من الأمة، يبعد معه أن يستحلوها بغير تأويل ولا تحريف. فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة؛ إذ

تحريم الخمر معلوم ضرورة " انته من "المتواري" (ص 213).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة.

فإنهم لو استحلوها، مع اعتقاد أن الرسول حرمها: كانوا كفارا، ولم يونوا من أمته.

ولو كانوا معترفين بأنها حرام، لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ، كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاص، ولما قيل فيهم:
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يستحلون ، فإن المستحل للشء هو الذي يأخذه معتقدا حله.

فيشبه أن يون استحلالهم الخمر، يعن به أنهم يسمونها بغير اسمها، كما جاء الحديث، فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها

خمرا، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كألحان الطيور...

ومعلوم أن هذه التأويلات لا تغن عن أصحابها من اله شيئا بعد أن بلغ الرسول صل اله عليه وسلم، وبين تحريم هذه

الأشياء بيانا قاطعا للعذر، هو معروف ف مواضعه.

ثم رأيت هذا المعن قد جاء ف هذا الحديث: رواه أبو داود أيضا وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن غنم، عن أب مالك

عزف علالخمر، يسمونها بغير اسمها، ي ه عليه وسلم ‐: ( ليشربن ناس من أمتال ه ‐ صلالأشعري قال: قال رسول ال

رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف اله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير ). هذا لفظ ابن ماجه: وإسنادهما واحد،

وسيأت إن شاء اله ذكره ف غيره... " انته من "الفتاوى البرى" (6/ 29–30).

:ه تعالرحمه ال وقال بدر الدين العين

" قوله (من امت) قال ابن التين: قوله (من امت) يحتمل أن يريد من تسم بهم ويستحل ما لا يحل، فهو كافر إن أظهر ذلك،

ومنافق إن أسره. أو يون مرتب المحارم تهاونا واستخفافا فهو يقارب الفر.

والذي يوضح ف النظر أن هذا لا يون إلا ممن يعتقد الفر ويتسم بالإسلام، أن اله عز وجل لا يخسف بمن تعود عليه رحمته

ف المعاد.

وقيل: كونهم من الأمة يبعد معه أن يستحلوها بغير تأويل ولا تحريف، فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة إذ تحريم الخمر

معلوم ضرورة " انته من "عمدة القاري" (21 / 176).

وما جاء ف هذا اللام من التعليل بقوله: " لأن اله عز وجل لا يخسف بمن تعود عليه رحمته ف المعاد".

هذا تعليل فيه نظر، كما قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (10/51).

فر؛ فقد ورد الوعيد بالمسخ علال وإن لم يصل به الحال إل ،المعاص أن يصيب هذا المسخُ من يسرف ف خشوي

َخْشي لا :وا ‐ مدُكحا َخْشا يما :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره بحديث ا فر بها المسلم، كما فمخالفات لا ي

احدُكم ‐ اذَا رفَع راسه قَبل الامام، انْ يجعل اله راسه راس حمارٍ، او يجعل اله صورتَه صورةَ حمارٍ  رواه البخاري (691)

ومسلم (427).

وإذا كان الأمر كذلك؛ فيون كل ممسوخ له حم بحسب نوع المخالفة الت وقع فيها، فإن كانت كفرا، كان كافرا، وإن كانت
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معصية ليست مفرة، كان مسلما عاصيا.

فإذا كتب لمن ناله عقاب المسخ أن يدخل الجنة ؛ فإن هذا الدخول لا يون إلا تطهيره من المعصية وآثارها، ومنها المسخ؛

فإن الداخل للجنة يدخلها عل أحسن هيئة؛ لأنها دار السلام، أهلها سالمون من العيوب والنقائص، وجوههم ناعمة مستبشرة.

كما ف قوله سبحانه وتعال: ۇجوه يومئذٍ نَاضرةٌ * الَ ربِها نَاظرةٌ القيامة/22 ‐ 23.

وعن صهيبٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: اذَا دخَل اهل الْجنَّة الْجنَّةَ، قَال: يقُول اله تَباركَ وتَعالَ: تُرِيدُونَ شَيىا

هِملَيا بحا اىطُوا شَيعا افَم ،ابجالْح فشفَي :النَّارِ؟ قَال نِنَا متُنَجنَّةَ، ولْنَا الْجتُدْخ لَمنَا؟ اوهۇج ِضيتُب لَمقُولُونَ: ا؟ فَيمزِيدُكا

من النَّظَرِ الَ ربِهِم عز وجل رواه مسلم (181).

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّ اول زُمرة يدْخُلُونَ الجنَّةَ علَ صورة القَمرِ لَيلَةَ

مشَاطُهمطُونَ، اتَخمي لالُونَ وتْفي لاطُونَ، وتَغَوي لاولُونَ وبي ةً، لااءضا اءمالس ف ٍِيربٍ دكوشَدِّ كا َلع ملُونَهي الَّذِين دْرِ، ثُمالب

ةورص َلدٍ، عاحو لجر خَلْق َلع ،ينالع ورالح مهاجزْوايبِ، وّالط ودع وجنْجةُ، الالُوالا مهرامجمكُ، وسالم مهشْحرو ،بالذَّه

ابِيهِم آدم، ستُّونَ ذِراعا ف السماء رواه البخاري (3327)، ومسلم (2834).

(الانْجوج) هو العود الذى يتبخر به.

ثانيا:

ء من الذنوب، سارع إلش المسلم المحرمات والإسراف فيها؛ فإن وقع ف والمخرج من هذا الوعيد بالمسخ، هو بأن يتق

.آثار الذنوب والمعاص التوبة والاستغفار، فبهما تمح

لَغَفَّار ّناى * ووفَقَدْ ه ِبغَض هلَيع للحي نمو ِبغَض ملَيع لحفَي يها فتَطْغَو و مزَقْنَاكا راتِ مِبطَي نلُوا مك :ه تعالقال ال

لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى  طه/81 – 82.

واله أعلم.


